
 

 

 مقدمة
كلما أقبلت أيام الميلاد، تهللت الخليقة كلها بمجيء المسيح مخلص العالم، كلمه االله، ابن الآب، الذي 

 .به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان
، "ث السعيدبالحد"ومن القواعد الثابتة في سلوك الانسان، الفرح عند الميلاد، فالناس تسمي الميلاد 

والفرح بالميلاد نبع أصلاً من توقع الانسان وانتظاره لميلاد المخلص، منذ سقوط أبينا آدم وأمنا حواء، وهم 
ينتظرون نسل المرأه الذي يسحق رأس الحيه، وهكذا الأباء والأنبياء كم ترجوا وانتظروا تكميل المواعيد 

 . اوحين نظروها من بعيد حيوها وماتوا على رجاء تكميله
إسمع إشعياء عظيم الأنبياء يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنًا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه 
عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ولما جاء مليء الزمان، كمل وقت التدبير الالهي لكي يولد 

المنطوق به، لما جاء مليء الزمان تهللت الخليقة المسيح، ويظهر االله في الجسد في سر التقوى العظيم غير 
لأنه ميلاد بدون زرع بشر، ميلاد بتولي، لأن المولود من الأب قبل كل . كلها بأعظم ميلاد في تاريخها

 .الدهور ولد في جسم
 .البشر، وصار في الهيئه كإنسان وإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما

لعجيب في الزمن، صار ميلاده محورا للزمن ويوم ميلاده صار نقطه ارتكاز الزمن وبميلاده ا
 .والتحاق بالأبدية

وانقسام الزمن بميلاده، ما قبل الميلاد، وما بعد الميلاد؟ يفصل شروق الشمس بين الظلمة والنور 
 .الليل والنهار، ما قبل الشروق وما بعده

لروحية بعطر تسبيح الملائكه وخطف بريق الطهاره والعذراويه كلما عيدنا بالميلاد تعطرت الأجواء ا
له الظاهر في الجسد، الذي لإأبصار المتطلعين الى بيت لحم والمذود والمغاره التي اضطجع فيها طفل المذود ا

 .وحد السمائين مع الأرضين وصالح الاثنين في جسده الواحد
 عظم نبوه، أبن البشر، فتشرفت البشرية بان، بن الانسااوبميلاد المسيح، في جسم البشر، دعي

 .نسان فابتلع الموت إلى غلبه كقول هوشع النبيلإ الموت التي في اةواقتحمت الحياة التي في االله دائر
ومهما امتدت السنون بالبشرية، وتوالت بعددها التعبير لميلاد الرب في الجسد مع ما فيها من تأملات 

في  ومهما فسر المفسرون والشراح في الشرق والغرب فلن يأتوا على ماومقالات،  وعظات أو كتبت كتب
الميلاد من نعم وبركات مذخره، وأسرار تشهي الملائكه أن تطلع عليها، لأن ميلاد الرب من البتول يدرك 

 كعلو السماء عن ذ هو مختص باالله اللانهائي وتدابيره التي علت عن فكر البشرإيدرك كماله  ويعاين ولكن لا
 .الأرض وبين يديك
أن نقترب إلى .  العزيز تأملات قليلة تمس ميلاد الرب في بساطه وهدوء، نرجو بهايءأيها القار

 . مذود الرب ونحسب مع الساجدين له بالروح والحق
 قس لوقا سيداروسال              

  للشهداء١٧٠٤ كيهك سنه ٢٩عيد الميلاد المجد 
 ١٩٨٨  يناير سنه ٧

 



 

 

 ود حول المذ-١
 ) ١٩٨٢من داخل سجن المرج يناير سنة (حول المذود 
 ليس كباقي المرات التي - وفي هذه المره...ا إلى المذود الطاهر يسوع اقبلني اليوم مقتربربي

 في هذه المره اقترب إليك بفعل نعمتك التي -يحاولت الاقتراب إلى المذود كلما دنت ذكرى ميلادك البتول
القريب من المذود ليس بالمجهودات البشرية ولا بالتقوى والأصوام التي أمارسها أوصلتي إلى هذا المقام 

ولكن قربي من المذود في هذه المرة هو قرب لا . قدمها لك بحب وعباده وأنت تقبلها كرائحة بخور كنيستكأو
 مذودك بسر  هو عطية ومنحه بلا مقابل مني وبلا جهد مبذول يذكر سوى الاستسلام ليدك تقربني إلى-إرادي

 .لا أستطع أن أعبر عنه
ما أكثر الكتب التي تتحدث . سره العجيب سيدي أنت تقترب لي إلى المذود لكي اكتشف اليوم إذن يا

سيدى لغز روحاني ادركه كل واحد من  عن المذود وما أكثر التأملات التي دارت حوله، وبقى مذودك يا
 .الانسان وأعمق من عمقهحبائك ولكن ظلت كمالات أسراره أعلى من علو أ

 أشعر أنك تشركني عمليا في -ن استخدم هذا التعبيرأ إن جاز لي -اليوم وأنا سجين لأجل اسمك
كنت أتكلم عن الفقر والعوز والمكان الحقير والظروف التي حوطت ميلادك الطاهر . مذودك بكيفية فريده

تعوض في  وها أنا اعتبرها اليوم فرصه لا. لفعلشارك ليس بالعطاء والمشاعر ولكن باأولكني كنت أتمنى أن 
 .نك تشركني في بركه المذود بالفعلأ.. حياتي

سيدي سر الفرح الذي يغلب الآلام ويتخطى الأحزان، الفرح الذي ينبع  اليوم أدرك يا..  يسوعيرب
 .في الداخل بينما الخارج ضعيف ومهان ومحفوف بالخاطر

بصغري وحقارتي كلما دنوت من المذود لا أستطيع سوى أن  أشعر ...سيدي ساجدا إقبلني يا+ 
فرح .. انفعالات كثيرة تغلي في داخلي.. تتحرك أحشائي.. ليس لي قوه على فعل أكثر من هذا.. أسجد كثيرا

لا أستطع أن أضبط قوه، وكل هذا يقودني .. شراق جديد مزيج عجيب كأنه من ذهب ولبان ومرإوبهاء و
الدهشه تملك على كلما تطلعت بلمحه خاطفة إلى بهاء وجه يسوع إلهي . متواتر أمام المذودتلقائيا إلى سجود 

 .المولود اليوم في مذود
وتنمو كل يوم  بل وتكون حقيقة نابعة من عمل نعمتك في ربي يسوع اجعل نعمة السجود تدوم في 

 .داخلي في كل صلاة
 حملتك العذراء القديسة في أحشائها تسعة شهور ...يسيدي لميلادك البتول طال انتظار الخليقة يا+ 

 .كامله وفي الحقيقة المقابلة كانت البشرية كلها تتمخض خمسة آلاف وخسمائة سنه
 .نسانلإابن ا.. ابن البشر.. بنها، وأنت مولود البشريةا.. أنت مولود العذراء+ 

كأن الفرح بميلادك كان . ا جداسعيدفال بالفرح ويعتبرونه حدثًا منذ القديم والناس يتوقعون ميلاد الأط
ا في قلب البشرية كلها، فالفرح بميلاد أي طفل يستمد قوته من الفرح بميلادكمتجذر. 

 تعود تتذكر الشدة بسبب الفرح بميلادك يا البشرية وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن لا+ 
 .مشتهى الأجيال

كثر لكي أ  اسمح لي أن أجرؤ إلى الاقتراب -ي قلبيسيدي بحق حبك الذي سكبته ف اسمح لي يا+ 
مولود  نني اعتبر أن مجرد التلامس معك ياأبل . ا بين ذراعي رغم ضعفي وخطاياي الكثيرةأحملك روحي

تنسم رائحة أعانقك عناق طويل وأأحملك روحيا و. المذود هو الطريق للتطهير من كل دنس النفس والروح



 

 

 .ن الحياه الأبدية التي كانت عند الآب قد أظهرتإبالحق .. الحياة الأبدية
أم كل .. الأم الجديدة.. العذراء القديسة مريم ربي يسوع إنك بالحقيقة في المذود مقمط بأقماط بيد+ 
.. أن تكون أذرع العذراء هي الوسيلة  يستطيع أن يقترب لكي يحملك دوناحدأأنني لا أتخيل أن . حي بالروح

 العذراء الحانية الجالسة تحملك بركةليك في ميلادك يتمتعون بإالذين يسعون . بشرية كلهاهي تحملك وتقدمك لل
تحملك في حجرها والملائكة الذين كانوا يسبحون خالقهم في بطنها يظللون ش  هي الأم والعر...بجوار المذود

 . عليها وهي حاضنه وليدها الابن الكلمة المتجسد
لأن المولود لم . ه على حقيقة التجسد قائمه إلى جميع الأجيال لتطوبهاإذن العذراء هي الشهاده الحي

وثمه سؤال يتبادر إلى الذهن هل يجرؤ أحد أن . يأخذ جسدا خياليا ولكن قبل أن يتحد بطبع البشر اتحادا كاملاً
 يحمل طفل المذود أو يقترب إليه دون أن يقترب إلى العذراء الأم ويحتضنه من يدها؟

حشائها وتلده وتحتضنه طفلاً رضيعا تستحق بالأحرى أن أن تحمل ابن االله في أتحقت ساإن من 
تقدمه لكل من يسعى بالروح طالبا نحو المذود ليحتضن الخلاص ويتحد بالمولود، وليس هذا فقط لأنه 

ما  هي أم المصلوب، وحيث...ا بجوار الصليبكانت واقفات عند صليب يسوع مريم أمه فهي أيض.. مكتوب
وشفيعه وسندنا عندما نقترب إلى الصليب  هي معينه..  العذراء القديسة توجد واقفه بجوارهإنجد الصليب فو

 .ن العذراء كانت رفيقتهم وسندهم في الشهاده للمسيحأإن تاريخ الشهداء يشهد .. أو يقع علينا ظل الصليب
إلى الصليب ومن يوم ميلادنا  أمنا على طول طريق رحلتن من المذود يعلى ذلك تكون العذراء ه

 ".في يديك استودع روحي"في المعمودية إلى يوم أن نقول للآب 
 :المذود الجديد

نك عندما تشرق تنير ظلمة الماده وتضفي عليها جلالاً من بهاء وجهك، فطالما ألقد تحققنا عمليا من 
ه أول نسمات البشرية في جسده بن االله أن يتنسم فياكان عليه المكان الذي ارتضى  تخيلت المذود وما

لهيا إء  جلالاً وبهايءسيدي حتى اكتسب كل ش ليه ياإا حقًا ولكن ما أن دخلت  كم كان المكان حقير...الحقيقي
 .وتألقًا أبديا

 . وتصاغرت إلى جواره العروش الأرضية بكل بريقها الكاذب...االلهبن لاصار المذود عرشًا 
 .ل في المكان مهما كان المكان حقيرا أو مهملاً أو متواضعاإذن السر هو في حلول عمانوئي

ا عندما ابتدأنا نعد العده في داخلأقول قد تحققنا هذا عملي ر أن يولد بينهم بهذه في هذا المكان فس
وأنه في وسطها قائم يعين وجهها ويشرق عليها حتى  -الكيفيه ليؤكد للكنيسه أنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد

 .هي في غياهب السجونو
العبره إذن ليست ...  ما أجمل المنظر بساطه وجلال يظللان المكان...ثم فرشنا المذبح بلفائف حرير

شرق على ي. ..في أحقر مكان. ..الرب يسوع يحل في أي مكان. ..درائيات الفخمهتبالمبان المزينه والكا
 والملائكة تهتف بميلاده تبشر بفرح عظيم يكون الجالسين في الظلمة وظلال الموت ويبدد الحزن والكآبه،

 .لجميع الشعب
المسيح يولد .. لهي وكأننا لأول مرةلإلحان رفعت صلوات القداس اأنسابت ا و...ثم قدمنا الحمل

كلماته لها طعم خاص مبهج جدا .. ءيجديد جدا في كل ش.. القداس جديد.. بنًاايولد لنا ولد ونعطى .. بيننا
 .للنفس
لم يستطع أحد أن يخفي دموعه لأننا داخل أسوار  ..ت دموع الفرح مع دموع التوبة والحنين إلى المذبحاختلط



 

 

 على خصوصياتنا دون أن يالسجن ليس لنا حياه خاصه بالمعنى المعروف فنحن نعيش في حياة شركة وتطغ
 .نريد ذلك

لي يقدس الذين يتقربون به إلى يأكلون الحياة و يشربون الدم الذي بروح أز.. وتقدم الجميع للأسرار
ء للجالسين في ظلمه يسيدي الرب الذي به افتقدتنا بالحق مشرقًا من العلاء لتض يا ما أعمق حبك.. االله

 .السجون
أن يشتركوا معنا في ) غير المتحفظ عليهم لأسباب دينيه( للمسجونين ح أنه سملاًوقد زاد الموقف جلا

ضاعفت وجودهم مرورنا بالحق واحتفلنا بالمسيح المولود من أجل لقد .. القداس في زي السجن العادي
صادقه هي الكلمه ومستحقه لكل قبول أن المسيح يسوع جاء ليخلص الخطاه الذين أوالهم "الضعفاء والخطاه 

  ."أنا
  الميلادي تأملات ف-٢

 )١٩٨٦عيد الميلاد سنه (
 :بين ذكرى الميلاد وعيد الميلاد

 قداس الميلاد لنصنع تذكارا لميلاد السيد المسيح، فعادة الناس إذا اجتمعوا لم نأت إلى الكنيسة في
ليحيوا ذكرى زعيم أو عظيم من عظماء العالم أن يراجعوا التاريخ ويستجمعوا الذكريات من الكتب 
 والمؤرخين، ويتبادلوا الكلمات والخطب ليعيدوا إلى ذهن المستمع مآثر الراحل وأعماله العظيمة ومواقفه

 .إلى آخر هذه الأمور..  شخصيته ويصورو
نسان إقد يجتمع الألوف حول هذه الذكرى وقد تتكرر هذه التذكارات سنين وسنين، وقد تدوم ذكرى 

لآف السنين، والكلمة السائدة في هذه لربما مئات السنين وقد يتذكر المجتمع البشري بطل من أبطاله 
ويجتمع المحتفلون وينفضوا ثم .. كان عظيما.. كان رجلاً".. االلهكان رحمة "ا المتكرره دائم.. التذكارت

أما شخص المحتفى به فيكون قد .. يجتمعوا في مرات أخرى وينصرفوا حول التذكارات والذكريات والمواقف
 .وخلف لمجتمعه مجموعة من الذكريات.. غاب عن كيان المتجمع قد واراه التراب، اختفى عن الأبصار

 .يلاد المسيح يختلف جوهريا عن هذه التذكاراتاحتفالنا في م+ 
 وآياته وعجائبه وموته ينحن نجتمع في الكنيسة لا لنتذكر أمورا خاصة بالسيد المسيح وميلاده البتول

 .وقيامته
كون في أسمي هناك اثنين أو ثلاثة باإن اجتمع "نحن نجتمع حول شخص المسيح الكائن في وسطنا 

  ."ام وإلى انقضاء الدهرمعكم كل الأي أنا" "وسطهم
لم نأت لنتذكر إنسانًا عاش زمانًا ثم مات وانتهى ولم تبقى سوى ذكريات وتواريخ حاشا فالمسيح 

 هو هو أمس واليوم و إلى الأبد، نحتفل به وهو قائم في وسطنا، موجود هنا، حال فينا ١٩٨٦الذي ولد منذ 
 .يام وإلى انقضاء الدهرلأبذاته قال أنا معكم كل اسمه عمانوئيل الذي تفسيره االله معنا وهو اوبيننا، 

إذن هو احتفال بالمسيح الحي الكائن، هو وجود معه، فنحن نعيد له بحضوره ونحن نراه بعين 
  . بل التي لا ترىيمان متأكدين من ذلك غير ناظرين إلى الأمور التي ترىالإ

والتشبيه، هو الحق ذاته، وهو الحياة وهو كائن  جازهو قائم في وسطنا، حضورا حقيقيا، بعيدا عن الرمز والم
يمان في هيكله الذي هو الكنيسة وفي لإمعنا على المذبح، بجسده ودمه الأقدسين حاضر كل حين، هو حال با



 

 

 ".ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم"كل عضو في الجسد 
ولا يعود يرى أو يتراءى نسان يموت يطويه الزمن ويحتويه القدر، إن كل إ :المسيح فوق الزمان

 .كما كان قبل الموت
يحتويه الزمن  ء الزمان ولكن لايهو إله الزمن هو ولد في مل.. أما الرب يسوع فهو فوق الزمان

 ..هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، الذي كان والكائن الذي يأتي
ه اليوم، وسيحتفل  وها نحن نحتفل ب٢٠٠٠لذلك فلا عجب إن كان قد احتفل بميلاده مما يقرب من 

 لا يتغير، لأنه غير الزمني، هو الكائن ذات الاحتفال حضور المسيح كما هو. من يأتي بعدنا إلى آخر الأزمنة
 . يزولمالابراهيم هو كائن منذ الأزل وإلى الأبد، ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إفي كل زمان، قبل أن يكون 

 :المسيح غير المتغير
 المذود، بلا تغيير، لأنه ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران، هذه هي عظمه مسيحنا اليوم هو مسيح

المسيح، والمسيح لا  المسيحية ترتكز على شخص.. ءي عبر أو مستقبل يجالمسيحية أن ليس فيها ماضٍ
 .رييتغ

أن يتمتع بذات النعمة، نعمة حلول المسيح  يستطيع ...لذلك كل من يحتفل بالروح في هذه اللحظات 
 . في المذودهجودوي وسطنا وميلاده من العذراء القديسة، وف

 مع الرعاة البسطاء لينال ذات الرؤيا الآن، وصت أراد فليقبل إليه،. المسيح حاضر في وسط الكنيسة
تستطيع أن تتمتع به، مولودا من أجلك، تحمله، وتقبله، .. غايه في البساطه..  مقمطًا مضطجعا في مذودلاًطف"

  .فرحا عظيما جدا بلا أي مانع أو عائق لا من الزمن و لا من المكانوتفرح به 
 لأنه شاركنا -مكانية المسيحإهذه  -نحن مدعوون أن نعيش مع المسيح الذي جاء متجسدا من أجلنا

 . شترك هو أيضا فيهمااذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم إ يءفي كل ش
 . خيلات أو أوهام أو أمور نظرية مبنية على الفهم والعقلوالحياة بالمسيح وفي المسيح ليست ت

احسبوا أنفسكم أمواتًا عن الخطية  ،"الحياةاالله له من له ابن ... "لأن الرب يسوع هو الحياة ذاتها
إيمان ابن االله ... ن أحياه في الإيمان لآلي الحياة هي المسيح ما أحياه ا"ولكن أحياء الله بربنا يسوع المسيح 

 ."أحبني وأسلم نفسه لأجليالذي 
 :المسيح يتوزع ولا ينقسم

  .سديا من العذراء بدون زرع بشرجشرق أو" الكلمه صار جسدا.. "نحن نؤمن بمسيح واحد
إننا نحتفل بميلاد المسيح في أماكن متعددة في ذات الوقت ويكون المسيح قائم في الوسط، في كل 

ن تشرق، تدخل إلى أماكن كثيره بلا عدد ويستطيع أن يتمتع بها كنيسة حيثما يجتمعون باسمه، مثل الشمس حي
 .وتبقى الشمس غير محصورة في المكان.. كل واحد في بيته على انفراد

يأخذ المسيح  -على حده -فخارستيا، كل واحد فيناالأجميع المسيحبين يتناولون المسيح في سر 
، ويبقى المسيح الواحد غير المنقسم غير المحصور بصفه شخصيه، ويدخل المسيح إليه.. الواحد غير المنقسم

 .في المكان
تنحصر في الأماكن التي تدخل  لا تصير الشمس ملايين الشموس حين تدخل إلى ملايين البشر ولا

 . بالمثال بل بالحق والحياه بالرمز ولا  حقيقيا لالاًليها وفي نفس الوقت يكون دخولها دخوإ
 فوق كل المذابح في آن واحد، ويتناوله ملايين -يح ويحل فينايدخل المس -مع الفارق -هكذا



 

 

 -بالنسبة لنا بغير انقسام والوجود المطلق الذي بلا حدود وبلا قيود هذا هو العيد المسيحيين، وهو هو الحياة
     .معه وبه وفيه قبول الحياة التي هي المسيح والتنعم بها والفرح الكائن في الوجود

ود؟لد في مذلماذا و 
.. لهية من جهة خلاص الإنسانلإلهي، أي أن هذا يعد أحد المقاصد الإهذا عمل من أعمال التدبير ا

ن كان لابد أن إكان ممكنًا للرب أن يولد كسائر الناس في ظروف طبيعية من جهه المكان وسط الإمكانيات، و
 البيوت وأقل ما يحيط بظروف الولاده خلاء الكامل كان ممكنًا له أن يختار أفقرلإيولد كأفقر البشر كتدبير ا

ولكنه وقد اختار هذا الطريق الوحيد في نوعه والفريد في شكله وموضوعه، فلابد أن سر المذود . من كماليات
 .يقاس من ذهن البشر وفكر الناس يكون  أعمق بما لا

لدهور كلها على هذا نعلم أن المذود لم يأت مصادفه ولكنه ترتيب وتدبير قد سبق الأزمنة وا+ 
 والواقع أن أخطر ما. نسان مسيح المذود كما هولإفالميلاد في المذود هو من أجل كل واحد، ولابد أن يقبل ا

نكار إخلاء ولإكبر علامة على اأالذي يعتبر بحد ذاته  نسان في طريق خلاصه هو قبول المذود،لإيواجه ا
 .الذات، والاتضاع

 . الكبرياء وتأله الذات البشريةالمذود هو طريق الشفاء الوحيد من داء
فالكلام عن المذود شيء والدخول .. ولكن كيف يتلامس الإنسان مع المذود؟ لابد من الواقع العملي

تلف مخء وحمل الصليب عمليا شيء يا شء آخر والمذود مثل الصليب تماما، الكلام في الصليب نظرييإليه ش
 .تماما

عطى أ لكي نتلامس مع المسيح هناك على الطبيعة، إن الملاك هلم أيها الحبيب نسعى إلى المذود
العوز، لأن الوحيد وهي في الواقع علامة منتهى الفقر " طفلاً مقمطًا مضطجعا في مذود"علامه المسيح للرعاه 

فأولاد: له، لم ينزل إنسان إلى قمة الاتضاع هذه مهما كان فقرهلإلد في مذود هو المسيح ابين البشر الذي و 
المعرمين وجدوا مأوى في منزل، أما المسيح المولود في بيت لحم فقد تجاوز كل تصورات بني البشر من 
حيث الفقر، حتى لم يعد بمقدور إنسان في العالم أن يصل إلى هذا الحد من العوز، أي أن المسيح بميلاده في 

نسان ما على الأرض أن لإعد فرصة المذود اختار بنفسه المتكأ الأخير الذي ليس دونه متكأ آخر حتى لم ت
. نسان وعقلهلإا له بقسط أوفر مما يتصور خيال ايشتكي من الفقر والعوز والمهانه إلا ويجد المسيح شريكً

إليه بغنى الروح فلا يعود  نسان نير الفقر والفاقه، ويغنى الذي يقبللإلكي يرفع المسيح بفقره عن كاهل ا
فتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم ان نعمه ربنا يسوع المسيح  الذي من أجلكم تعلمو"يعوزه شيء من هذا العالم 

 ".أيضا بفقره
فالآن لنطرح عنا زيف الثياب الفاخرة، ونسعى سعيا عمليا نحو مذود المسيح حتى إذا ما تلامسنا مع 

 .علامة المولود ينفجر فينا الفرح بميلاده حقًا إذ نكون قد تعرفنا عليه وكما يريد هو
هيا بنا إلى الأكواخ الحقيرة في أطراف المدينه، إلى سكان العشش والحجرات الصفيح فوق أسطح  +

جتماعي لاالمنازل ودعنا نتلامس عن قرب مع هذا النوع من الحياة، ليس المطلوب منا مجرد تقديم العون ا
 بحت أما هدفنا الواضح الذي عطايا عينيه، هذا عمل اجتماعي وبحث حاله هؤلاء، أو مد يد المساعده بمال أو

 .يغيب عن ذهننا لحظة هو شخص المسيح نفسه لا
 نحن نسعى نحو هؤلاء لعلنا ندرك المسيح، مسيح المذود وأين المسيح من هؤلاء؟

في فيهم، هؤلاء هم أعضاء الكنيسة، في عري وجوع وعطش، والمذود ليس ببعيد عن خالمسيح م



 

 

 .ساهذه المواقع، بل يصير محسوسا وملمو
.. ومسراته المتنوعة ونظافة كل ماحوله نسان في ملابسه الأنيقة وفي بيته الفاخرلإلا يكفي أن يظل ا

ثم يلقي ببعض العطايا تفضلاً إلى هؤلاء، ويرتاح ضميره لأنه تبرع بمبلغ من المال أو بعض الفضلات 
 .المادية

يد كبرياء الأغنياء إذ هم يشعرون ليس الموضوع هكذا كأن االله محتاج إلى عطايانا، هذا الوضع يز
 يحساس الفقراء بالفارق الرهيب بينهم وبين الأغنياء ويزيد فإبعلو مكانتهم وقدرتهم على العطاء ويضاعف 

 .مذلتهم ومهانه بشريتهم
حساس عميق في النفس بحاجتهم إصلب الموضوع إذن هو شخص المسيح، حين يسعى الأغنياء ب +

حساسهم بفقرهم الشديد ومسكنتهم في الفضيلة حين يسعون نحو إ والتلامس معه والملحة للوصول إلى المسيح
المذود لا للعطاء بل كأنه للأخذ، ولا بروح التعالي بل بانسحاق الذي يبحث عن الملك المولود ليقدم هناك 

 .سجوده، يلقي بكنوز الذهب تحت قدمي المولود مع شركة مر الآلام وبخور لبان الصلاة
لاحتياج هو الدافع والمولود هو الهدف هنا تتقابل المشيئة التي في داخلنا مع مشيئة المسيح الشعور با

 .قد هلك الذي جاء يبحث ويفتش ويطلب ما
تقابلنا مع المعدمين والمجروحين والمسحوقين، المحسوبين أنهم غرباء عن المجتمع والضعفاء، 

ى المسيح فيهم ونتلامس مع علامة ابن الانسان من والفقراء جدا، بروح اتضاع وانسحاق لنأخذ منهم ونر
خوتى هؤلاء الأصاغر إأن ما فعلتموه بأحد "هذا التقابل يفجر ينابيع الفرح فينا ووعد المسيح قائم .. خلالهم

 ".فبي قد فعلتم
يليق ونخدمه من خلال تلامسنا عن  إذن نحن نرى المسيح ونتلامس معه ونعبده ونقدم له السجود كما

 .ع أعضاء جسده المتألمه في أشخاص المجربينقرب م
 :الاقتراب والتلامس

ن يشاركنا أليسو هم جسم بشريتنا الذي لم يستح المسيح أ ولماذا نتعامل مع هؤلاء الناس عن بعد؟ 
قترب منه إنه ا.. ذا لمست مريضا أو مجزوما أو ذو عاههإتستنكف من منظر الفقراء ولا تتضجر  فيه؟ إذن لا

 .هو هو، وذات الطبيعة البشرية ولكن في حال هوانها وضعفها الطبيعي.. سد الذي تلبسهذات الج
نسان لعمل اجتماعي وليس إإذن ليست هي دواعي الشفقة أو المشاعر الإنسانية التي قد تدفع أي 

يمان عميق إمجرد صنع الرحمة والتفضل، بل هي مقابله مع المسيح وتعرف عليه وحب قلبي لجراحاته و
ء المسيح نعمة ين هذا السعي يصير عملاً روحيا يأخذ فيه الإنسان من ملإؤية المسيح وحضوره لذا فبر

 .عوضا عن نعمة
 :علامة ابن الإنسان

 لا تعلم أن هذه العلامه صارت لنا؟أ
.. ها إن هذا قد وضع لقيام وسقوط كثيرين" قال سمعان الشيخ"... هذه لكم العلامة"قال الملاك للرعاة 

 ". لامه تقاومولع
العلامة إذن هي الصليب  ". تظهر علامة ابن الإنسان في السماءحينئذ" يقول يوفي مجيء الرب الثان

 ..الذي صار لنا قوة وخلاصا
ن ولكنها مقبولة من محبي اسمه هذه العلامة هي عند الهالكين جهالة يهذه العلامة مقاومة من كثير



 

 

.. إن كان فقر أو عوز أو مرض أو"إن خدمة الذين يحملون الصليب . االلهوأما عندنا نحن المخلصين هي قوة 
 ...على التجارب واحتمال المشقات  توضيح مجد الصليب وكرامة الصليب أمامهم لا لمجرد الصبريه" ألخ

 ".لأن أجركم عظيم في السموات.. أفرحوا وتهللوا"بل الكرازة بكلمات المسيح 
 ماذا عمل المسيح فينا؟

 المسيح في جسم بشريته، وصالحنا، أي جعل فينا خدمت المصالحة، ولذلك فالكنيسة لقد وحدنا
واحده، و نحن جميعنا أعضاء جسد واحد وإن كنا أفرادا متميزين هذا ينقلنا إلى معنى روحي غايه في العمق 

 .خوة المسيح الأصاغرإونحن نقترب نحو فقراء هذا العالم، 
 صميم تكوين جسد المسيح، أي أنهم أعضاؤنا، وبدونهم لا  منهملابد لنا أن نتيقن في أنفسنا أن

 . نعيشننستطيع أ
 بحسب -نتماء والداله والتعاطف، ومنظر القريبلانسان بنوع غريب من الإشعر االقرابة الجسدية، تُ

نسان للنجدة لإ وهو مريض أو مسجون أو مهان أو فقير، تثير العواطف تذرف الدموع ويتحرك ا-الجسد
ر من تعب أو مشقة إنه رباط البشر، وعلاقات اللحم الدم ومن يستطع أن يتحلل منها؟ مشاركه مهما بلغ الأوالم

ا، يربطنا بهؤلاء جميع ننا في الحال ندرك مقدار ماإبلغنا بالروح قصد المسيح المولود في المذود ف أما إذا ما
وهذه الأمور هي أعلى بما .. الذي هو الكنيسة الروح الواحد، والجسد الواحد ىلهيه، وسقلإمن ربط المحبه ا

 .ترتفع الروح عن الجسد يقاس من كل رباط جسدي مادي، بقدر ما لا
 .مبلغ الروح والحق هنا يبلغ اقترابنا من المذود وتلامسنا مع أعضاء المسيح المتألمه

 .في هذه الحالة لا تأفف ولا تذمر، و لا ضيق صدر، ولا اشمئزاز ولا احتقار
لا اشمئزاز من الثياب الباليه والحجرات المظلمة ورائحة الفقراء ولا تأفف من طرق حياتهم حيث 

 ..لحاحهم وكثرة طلباتهمإالتي تبدو حقيرة في كشف شيء ولا ضيق صدر من كثرة 
شهى من الجلوس أبل تصير أمورهم كلها قريبه من النفس، فالجلوس إلى مائدتهم المتواضعه يصير 

 .اء، ورث ثيابهم يصير كأنه أفخر من ثياب الوجهاء والمعتبرينإلى موائد العظم
والفقراء هذا ليس عمل الكنيسة، وقصد  الموضوع ليس إزاله الفوارق الاجتماعية، بين الأغنياء +

 ذاتها مجرده من ةإزالة الفوارق الروحية من داخل النفس، فتعرف النفس بالمسيح حقيق ولكن هوالمسيح، 

 . وهكذا في المسيح ستعرف كل النفوس، أغنياء كانوا أم فقراءالمظاهر الخارجية

كنفوس مات المسيح عنها، واختارها لتكون أعضاء في جسده، يزيل في "ومعرفه النفوس مجرده 
 الغنى أو الفقر، ،الحال التحيز والتمييز القائم على كل المظاهر الخارجية من ناحية الجسد في الجمال أو القبح

 .لخا. .اللون والجنس
 .اختار الضعفاء.. درى وغير الموجودذاختار الم..  فقراء هذا العالمااللهختار ا+ 
ليت أرواحنا وهي مؤازره بالنعمة تسعى أيضا هكذا نحو المختارين من هذه العينات الضعيفة،  يا

ى جاء دراك ومعرفة، مثل المجوس الحكماء الذين سعوا دون تعب يرشدهم النجم حتإبحاسه روحية مرهفه و
ووقف حيث كان الصبي، هناك فتحوا كنوزهم وهناك قدموا هداياهم، وقبلها الرب رائحة سرور وباكورة 

 .تقدمات العهد الجديد
تساعا للفقراء والمساكين، خدمه بالروح والحق، تكون ا لخدمة أكثر ةليكن عيد ميلاد ربنا، بداي

 .مقبوله عند مخلصنا



 

 

  أخذ صورة العبد-٣

 )١٩٧٢ عيد الميلاد(
 :راديإلهي إخلاء للمجد وتنازل إالتجسد 
 .)١٦: ٣ي  ت١( "عظيم هو سر التقوى، االله ظهر في الجسد"

في الجسد يعتبر بالدرجة الأولى تنازل إلهي عجيب وإخلاء، وترك للمجد بحسب االله إن ظهور 
أنه محدود كباقي العبيد، حتى أن االله غير المدرك في كمالاته الإلهية يضع نفسه ويظهر ك.. التدبير الإلهي

وهذا . نسان في الحس واللمس والبصر، مع أنه غير مدرك وغير محسوس وغير مرئيلإويدخل دائرة حدود ا
 على االله بل هو اختيار وتدبير لأن كل شيء مستطاع لديه، وهو أيضا ليس انتقاصا الأمر ليس مستحيلاً

لأن . ولكن بالأكثر تأكيدا حقيقيا لمحبة االله غير الموصوفة. .لهيةلإلكمالاته الإلهية ولا هو إحطاطًا للذات ا
 ولا من كرامته لدى شعبه بل تصير انزول الملك عن مجده لمشاركة العبيد لا ينتقص من ذات الملك شيئً

والمعيشة المتواضعة سببا حقيقيا لكرامة الملك ومحبته .. مشاركته للعبيد في المسكن والمأكل والملبس الحقير
 .ا لمكانة العبيدورفع.. وتوقيره

" شترك هو أيضا فيهمااإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم "فالتجسد بالنسبه الله هو مشاركة للعبيد 
 إلى حضيض الإنسان يمشاركة حقيقية في كل شيء كمن يحمل آلام محبيه ونزول إراد). ١٤: ٢عب (

 .من التسبحة" أعطانا الذي لههو أخذ  الذي لنا و"بقصد رفعه حتى يمين الأب، 
 :شهادة الروح القدس للمسيح

لامه، آخلاء، ليظهر في صورة العبد متألما بالإمن اللحظات الأولى التي دخل فيها االله الكلمة دائرة 
 ".ماخلا الخطية وحدها"عيفًا بكل ضعفاته مشتركًا معه في كل شيء ض.. حاملا نيره

علانات إ لمجد المسيح الحقيقي ويعلن لاهوته المخفي للعالم بمن هذه اللحظات والروح القدس يشهد
إلهية عجيبة، ومن هذا ندرك معنى كلام السيد المسيح أنه لا يشهد لنفسه لأنه في حال الإخلاء، فكيف يشهد 
عن نفسه؟ ولكن الروح القدس في عمل أزلي أبدي، بفعل مستمر، يشهد لمجد المسيح ويظهره للعالم ويمجده 

ويمكننا أن نلاحظ . ف ولا سيما في اللحظات التي يظهر فيها السيد المسيح ضعيفًا بضعف طبيعتنابلا توق
كيف أن الروح القدس لا يكف عن الشهادة من اللحظات الأولى للبشارة بالتجسد الإلهي حتى قيامة السيد 

لروح القدس كانت ببرهانه ممجدا بمجده الأزلي الذي له عند الآب قبل الدهور شهادة ا .المسيح من الأموات
في الداخل وفي العلن أيضا، في جميع اللحظات التي ظهر فيها السيد المسيح عبدا  الروحي في القلب والضمير

 .تماما كباقي العبيد في صورته وصبره وضيقه وآلامه ودموعه
"٩: ٢عب " (د والكرامةج بالمن الملائكة يسوع نراه مكللاًعضع قليلاً الذي و.( 
ن مجده كان إ.. في المسيح تحمل في طياتها مجد ألوهيته وسلطانه الفائق.. ن صورة الضعفإ +

 .مخفيا عن أعين الناس معلنًا بالروح القدس ولكن في سر عجيب
 ...الروح القدس هو الناطق في الأنبياء، المخبر بلاهوت السيد المسيح كماله+ 

رى في المسيح إلا ي دراك سر المسيح، لاإاجزا عن علان الروح القدس، يظل الإنسان عإلذلك بدون 
نسان بذاته لاهوت لإلذلك نجد من العسير جدا بل ومن المستحيل أن يدرك ا..  كباقي العبيد-عاديا نسانًاإ

 ).٣٠: ١٢ كو ١( "ليس أحد يقدر أن يقول أن يسوع  رب إلا بالروح القدس"علان الروح إالمسيح بدون 



 

 

 :في البشارة
خلاء وتنازل االله ونزوله إلى بطن لإ بشارة اظات التي شهدت الملاك غبريال المبشر حاملاًإن الح

كانت أيضا لحظات شهادة الروح القدس على فم الملاك أن .. تضاعهاالعذراء القديسة في سر عظيم ليمارس 
هي لحظة ..  الناموسمرأة تحتانسان مولودا من لإبنًا لانه يصير ألحظة البشارة ب".. المولود منك قدوس"

 ".يدعى ابن االله"نه أالشهادة ب
إن الصورة الأولى للضعف في بداية الحمل ملتحمة بشهادة صادقة عن مجد لاهوته منطوقة من 

بن وحيد للآب مملوء نعمة اك( بالمجد والكرامة نراه مكللاً) كجنين( عن الملائكة ضع قليلاًالذي و"الملاك 
 .)وحقًا

يثير فيها العدو الشيطان حربا في ضمير يوسف البار خطيب العذراء القديسة وفي اللحظات التي 
لكي يجد علة من ضعف المسيح الجنين ليشتكي عليه، في هذه اللحظات أيضا تصير شهادة الروح القدس 

إن . )٢٠: ١ مت" (الذي حبل به فيها هو من الروح القدس.. لاتخف"القاطعة، في داخل يوسف في رؤيا الليل 
 .نطوت على مجد مخفي أعلنه الروح القدس وشهد لهاصورة الحبل بالسيد المسيح في ضعف 

 :زيارة أليصابات
.. بطنها مجوزا عن معرفة الناس جميعا عندما تقابلت القديسة العذراء مريم حاملة للسر الإلهي في

ليصابات أيضا أن ترفع أنبها نرى جلال اللاهوت معلنًا حتى ليوحنا الجنين الذي تحرك ممتلئًا من الروح م
 .العذراء القديسة من أجل كرامة ألوهية جنينها

هو هو المسجود له من الأجنة في بطون أمهاتها قبل " في صورة العنف"للعجب إن المسيح الجنين  يا
 .سبح من الخليقة المنظورةالم وهو.. أن ترى النور

لضعف الظاهري لتشبع أولادها من ينبوع كرامة إن الكنيسة المقوده بالروح تكشف الغطاء عن هذا ا
 ".ليصاباتأأقدامك عجلات نار في بيت "التجسد الإلهي حينما تقول في تسابيح التجسد عن العذراء 

 حسب الظاهر منظر عادي وضعف بشري إلى أقصى ...ماذا نرى في زيارة العذراء لأليصابات
ح وولكن الر.. مة في أيامها وتدخل بيتها وتسلم عليهافتاة صغيرة حامل بجنين تزور امرأة متقد.. الحدود

 العذراء القديسة صارت كرسي للملك... رؤية حزقيال النبي، تماما القدس يكشف سر هذا المنظر العجيب كأنه
بين .." أقدامك عجلات نار"ليصابات محمولة على الكاروبيم ألتدخك بيت .. العظيم والكاروبيم يحملونها

، شهادة الروح بربوبية الجنين الذي جلس على عرش )يوحنا وأليصابات(كة وسجود البشر ئتسبيحات الملا
 . بالمجد والكرامة عن الملائكة يسوع نراه مكللاًضع قليلاًللعجب إن الذي و يا.. تواضعه

 :ميلاده العجيب
فسه أن يولد ختار لناالسيد المسيح وهو يكمل إخلاء الذات في ميلاده البسيط والمتعجب منه بالمجد 

.. ، ليس له مكان، في حالة إخلاء كامل حتى من أقل المستلزمات التي للعبيد من الناس،، مرذولاًمجهولاً
ل وص كمإن الذي يقف بجوار المذود والطفل المقمط المضطجع، يدرك..  عن الملائكةضع قليلاًبالحق نراه و 

 ..نسانيلإالسيد المسيح إلى منتهى الضعف ا
 اللحظات نراه ممجدا من الملائكة بمجد لا يوصف وعبادة لا تنقطع من ملائكته ولكن في ذات

 ". ةالمجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر"القديسين 
 .أنه ولد ولكنه مخلص شعبه من خطاياهم.. في الأعالي نه مضطجع في المذود ومسبح من الملائكةإ



 

 

ن أقال فيهاوفي الأيام التي ييولد لنا "شعياء النبي إالقدس في نبوة  لد كباقي الأولاد يكشف الروحه و
: ٩إش " (له عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلامإبنًا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اولد نعطى 

٦.( 
  :انـالخت

.. ي عجز عن تكميلهنسان الذلإلقد وضع نفسه تحت القانون وهو واضع القانون لكي يكمله عن ا
وهنا يظهر . وصار ضعيفًا كطفل محمول إلى الهيكل في اليوم الثامن يسمونه كباقي الأطفال ويدعونه باسم

تدعو اسمه ". "يدعى اسمه عجيبا"، )٢٣: ١مت " (يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره االله معنا"مجده الخفي 
ليس باسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به  ").٢١: ١ مت.." (يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم

 ). ١٢: ٤أع .." (ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع
منتهى الضعف كطفل صغير ابن ثمانية أيام وهو أبدي مخلص شعبه بذراع قوية ويد أبدية غير 

 . بالمجد والكرامةعن الملائكة، نراه مكللاً ضع قليلاًو.. مغلوبة
 :الدخول إلى الهيكل

 على الذراعين، رضيع اللبن محتاجا د أربعين يوما حسسب الشريعة والناموس دخل الطفل محمولاًبع
في ذات اللحظات التي يتجلى .. ما بعده ضعف، يقدم من أجله ذبيحة كباقي العبيد ضعف.. لمن يعوله ويحمله

 - العجيبةةح القدس للشهاد الذي حركه الرو-خلاء في الطفل المحمول على ذراعي سمعان الشيخلإفيها مجد ا
 يبهره نور وهو يراه طفلاً). في مجد(سيدي  يا: كه ويقول لهريبا) في ضعف(وهو يحمله على ذراعيه 

بأصوام ) حنة النبية(مرأة متعبدة اوهكذا أيضا يحرك الروح القدس ". نورا تجلى للأمم"يرى  لاهوته الذي لا
 .لإلهي كشهادة سجود لا تزولكثيرة منتظرة رجاء الأمم لكي تسجد للطفل ا

 :زيارة المجوس
يغيب عن أعيننا منظر المجوس الحكماء   بشبه البشر لالاً قليلاًعندما نتأمل الطفل يسوع ينمو قلي

الباحثين باجتهاد عنه من أجل تقديم السجود والشهادة الفائقة التي للنجم الفريد الناطق بمجد لاهوته الخفي في 
 .جسم بشريته

 ضع قليلا عن الملائكة، نراه مكللاًو. لضعف متلازمة مع شهادات ملكوته السماويإن صور ا
 .بالمجد والكرامة

 :الهروب إلى مصر
خلاء يظهر أيضا في هذه الرحلة العجيبة التي سلكها الرب هاربا من وجه الإعلى أن منتهى 

طانه على كل حي ترافق أيضا هيرودس كمن يطلب النجاة في ضعف، ولكن مجد لاهوته وقوته الفائقة وسل
 السماوية التي رأت خط السير في حياة يوسف البار بل إن الروح القدس سبق لإعلاناتصورة الضعف في ا

 والقصد الأبدي من هذه الرحلة التي التحفت - الذي يحير الأذهان-شعياء عن التدبير الإلهيإفشهد في فم 
 .خلاءلإبصورة الضعف كحتمية ا

في ذلك .. كب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهههوذا الرب را"
 بها .لى الربإيرجعون فويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا .. اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر

 ).١٩إش " (مبارك شعبي مصر"بارك رب الجنود قائلا ي



 

 

ن داخل رحلة الهروب إ.. إلهية محوطة بالمجدالسحاب دائما يرافق ظهور االله معلنًا عن مجده كحضرة 
الذي دخل مصر هاربا نراه محطما أوثانها . الضعيفة قصد إلهي مملوء مجدا وملكوت للمسيح من يدرك سره

 .والشيطان يهرب أمام موكبه الملكي ونراه يرد إليه قلوب المصريين ويقتني له شعبا مباركًا
 : عشرة سنةيابن اثنت

سف والسيدة الطاهرة العذراء إلى الهيكل كعادتهم كل سنة واصطحبا معهما الصبي صعد القديس يو
يسوع، فلما انقضت أيام العيد ورجعا، بقى الصبي يسوع في الهيكل وبعد مسيرة يوم افتقده أبواه بين الرفاق 

 .نه كمفقودفعادا سريعا إلى الهيكل يبحثان ع.. فلم يجداه - كواحد منهما لأنه كان محسوب-من الصبية
نا كنا أهوذا أبوك و) بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ يا(ولما وجداه في الهيكل قالت له العذراء القديسة 

 .وكان خاضعا لهما.. فنزل معهما.. نطلبك معذبين
.. هو الإخلاءنعم هذا . تسعه سماء السماواتيا لهذا المنظر العجيب الذي احتجز وراءه مجدا لا 

ثم راجعا في خضوعه .. كمفقود يبحثون عنه، ثم خاضعا لكلمات الأم الحنون. واحد منهمصبيا محسوبا ك
 .المذهل

ولكن في ذات المنظر يكشف الروح القدس عن مجد لاهوته الخفي لنرى أن كل الذين سمعوه بهتوا 
  ما لأبي؟كونأونراه يقول للعذراء لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن . من فمه وأجوبته

وإذ يجدهم . عن الكرم، ويطلب ثمرا الله أبيه) ثمارلأفي زمان ا(أنه صاحب الكرم يسأل الكرامين 
  يأخذ منهم الكرم ويسلمه لآخرين يصنعون ثمرا أفسدوا التعليم ولم  يأتوا بثمر

  .اكانوا يبحثون عنه وهو جالس يبحث عن الخليقة الضائعة وعن خيمة داود الساقطة ليقيم ردمه
 .كان خاضعا لهما وهو الذي تخضع له كل الخليقة الناطقة وغير الناطقة

 :عند نهر الأردن
ء نهر الأردن حتى أن منتهى المجد والشهادة للاهوت السيد المسيح يصير يتختلط المناظر على شاط

 .خلائه لذاته واتضاعهإواحدا مع الشهادة ب
 وسط صفوف الخطاة ويتقدم إلى يوحنا المعمدان كمن ة العالم كله يدخليحمل االله الوديع حامل خط
 .يطلب توبة يحني رأسه ليقبل العماد

 ..هذا هو الحب العجيب في اتضاع إلهنا
".. ا أن أنحني وأحل سيور حذائهلست مستحقً" يوحنا صرخ يشهد بلاهوته؟ شهد من قبل وهو جنين

 )٦: ١١٤مز " ( قد رجعت إلى خلفمالك أيها الأردن"وحتى مياه الأردن نفسها تأخذها الرعدة 
في ضعفه للعالم كخادم شهادة وحامل  ء الأردن بدأ السيد الرب خدمته الجهارية معلنًايمن عند شاط
ء الأردن نفسه وفي ذات الوقت أعلن ابن االله للعالم بصوت الآب وحلول الروح بهيئة يخطية الناس ومن شاط

 ".سررتهذا هو ابني الحبيب الذي به "جسمية كاملة 
 .لحظات تسدميها الكنيسة الظهور الإلهي استعلان المجد الأزلي

 : الجبلىفي التجربة عل
قي إخوته بشهوة الطعام، ويتقدم إليه المجرب ليجربه كبا.. وأخيرا جاع.. مثل عبد، يصوم ويصلي

 ..م، كرامة الذاتالومجد الع
نساني بفعل سري يشهد له الروح لإلكننا نرى بوضوح كمال مجده الإلهي مخفيا في صورة ضعفه ا



 

 

 .ويظهر للعالم
الذي سلم نفسه للمجرب يكشف حيله ويكسر .. نسانلإالذي صام يقول ليس بالخبز وحده يحيا ا

حتى الوحوش كانت تدرك سر مجده .. الذي جاءه المجرب ليمتحنه تركه ثم جاءت الملائكة لتخدمه.. شوكته
ولكن ضعفه كان يخفي قوة لاهوته حسب مسرة .. ا مجردا من القوةضعفًا مطلقً الخفي لم يكن السيد ضعيفًا

 .ضعفه حجابا لقوته الإلهية ولكن صار.. ولن يظهر قط ضعيفًا فقط لأنه أخلى ذاته.. إرادته
 :في تعاليمه المحيية

كن ولكن لا ليس كباقي الناس إنه يتكلم، ول.. نسان يتكلم ويعلم ويعظإك.. إنه يتكلم كباقي المتكلمين
نها كلمات ينطق بها من شفتيه ولكن إ" سمعنا قط مثل هذا ما"ن الذين سمعوا قالوا إحتى .. بسلطان إلهي

 ..حلقة حلاوة كله مشتهيات".. انسكبت النعمة على شفتيه"
الكلام الذي أكلمكم به "نها الفاظ عادية ولكن إ. أنه يقول أمثال وتشبيهات، ولكنها كانت تتحقق فيه

هو  أنا" عن الراعي، ثم يقول يقول مثلاً". أنا هو الحياة"، ثم يقول ..علم عن الحياة الأبديةأنه ي". روح وحياة
 .فيخنسان في حقل، ولكنه كنز مإيتكلم عن كنز وجده ". الراعي الصالح
 :مع السامرية

تعب وجلس عند بئر سوخار في حر النهار بعدما مشى ست ساعات ولكن استراح في قلب 
طلب من السامرية أن ".. لي طعام آخر لستم تعرفونه"طلب أن يأكل ولكن لما قدموا له طعاما قال .. السامرية

أمور غاية في ".. لك خمسة أزواج"وقال لها " سأل عن زوجها" "..قال لها أعطيك ماء الحياة"يشرب ولكن 
 .الغرابة محيرة لمن لم يدرك سر تجسده العجيب

 :مع زكا العشار
ويسوع يناديه ليذهب .. زكا يركض ويركب جميزة. أم هو يبحث عن زكا..  عنههل كان زكا يبحث

نسان غريب وهو يهب الخلاص لأهل هذا البيت ويعيد له مجد إزكا يدخله في البيت كضيف و.. معه إلى بيته
 ..النبوة

 .أخذ شكل العبد وبارك طبيعة العبيد ورفع حياتهم من المزبلة
 :الأعاجيب

ا بها ليخفي بها مجده غير  ضعف طبيعتنا ملتحفً حاملاًن يظهر إنسانًا كاملاًفي جمع الأعاجيب كا
-٢٤: ١٧مت " (نه يدفع الجزية كباقي العبيد، ولكن يخرج الأستار من فم السمكةإ. "المنظور ولا منطوق به

٢٧( 
 ).٢١-١٣: ١٤مت " (يطلب خمسة خبزات لأكل الجموع، ولكن يكثر الخبز فيشبع خمسة ألاف"
 -١٨: ٢١مت (  "يجد ثمرا يلعنها فتيبس من أصولها  ثمرة من التين لكي يأكل، ولكن إذ لايطلب"

٢٩.( 
: ٨مت " (الريح ويسكن الموج فيطيعانه ينام في السفينة كمن في غفلة، ثم في نفس الوقت ينتهر"

٢٣.( 
 . بالمجد والكرامةضع قليلاً عن الملائكة، ولكن مكللاًه وابالحقيقة نر

 :فاءآيات الش



 

 

 كل يلمعجزات التي صنعها الرب بيديه الطاهرتين وهو يجول يصنع خيرا ويشفان آيات الشفاء وإ
والمهتم جدا بأحوالهم   في الشعب ترفع الغطاء لتكشف لنا قلب االله حامل مسئولية أولاده، وكل وجعٍمرضٍ

". قتهم تضايق وملاك حضرته يخلصهمفي كل ضي" شعياء يقولإوهوذا . رينا كم تألم بآلامنا متضايقًا بضيقناوتُ
نسانًا نظيره، لأننا نسمع عنه أنه رجل أوجاع وفيه يجد حنان إإن كل مريض كان يجد في المسيح المبارك 

 .نسانإفي الحياة الأبدية التي أظهرت لنا في جسد .. أبوه الآب وحضنه ويجد حياته المفقودة
ا من كل ناحية بجماهير الناس ولكنه يقول من ففي قصة المرأة نازفة الدم يظهر المسيح مضغوطً

قوة كانت تخرج "ن قوة خرجت مني، ويشهد الروح القدس إويقول .. ويفكر الجميع وتعترف المرأة.. لمسني
 ".منه وتشفي الجميع

ويجد يسوع يشفيه دون تحريك الماء ونزول .. نسانإيقول المريض ليس لي .. وعند بركة سلوام
 ..الملاك

 .ن االله للعالم المتوجع في يدي يسوع الشافيتين الحانيتين وفي عينيه الباكيتينلقد استعل
 بل صار متلاحما معه.  بعيدا عن العالم متجاهلاًَ أمراضه وأتعابه- في المسيح-حقًا لم يعد االله

 .حساس حقيقي كرامة مجد االله وسلطانه وحنوه وحبهإوصار العالم في المسيح مدركًا ب
 ..  وإلى ماء بركة سلوام.. حتاج إلى الطينا.. د أعمىلوعيني الموفتح  وعندما

 .بحث عنه يسوع ووجده.. وعندما أخرجوا الرجل وطردوه من المجمع
نسان آتيا إلى إسجد ليسوع وأمن به إلها حقيقيا ونورا مضيئًا لكل .. وحينما طلبوا منه أن يمجد االله

 .العالم
 :قامة الأمواتإفي 

مع مرثا ومريم أختي  ازر وقف يسوع المسيح يتطلع إليه جماعة المعزين من اليهودعند قبر لع
 .وملأت الدموع عينى يسوع وهو يتطلع إلى القبر مغلقًا على لعازر كحكم الموت.. الميت

ومن يتطلع إلى جماعة المحيطين بالقبر يدرك مدى خيبة الآمل واليأس، ويدرك أيضا مقدار الضعف 
ويدرك أيضا مقدار الأمل ". نظررا كيف كان يحبها.. "ي يسوع من تعبيرات الكآبة والدموعالذي نظروه ف

ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن "المعلق على شخص المسيح المبارك من الهمسات الخفيفة 
 بهما تخرج ومن داخل الدموع والضعف الملتحف. ارفعوا الحجر: ويقول يسوع" يجعل هذا أيضا لا يموت

 .كلمة الحياة من شفتيه إلى الميت المنتن فتحييه
الحياة ... "كان للإنسان أن يدرك سر الحياة إلا في المسيح عندما نظره يحي المنتن من القبر ما

استعلان منظور للحياة ومستور بصورة الضعف والذل ".. فيه كانت الحياة "هكذا شهد الروح القدس ". أظهرت
 .يموت ولا نسان إلى الحياة فيحيالإقترب ا ييوالدموع لك
 ".من آمن بي ولو مات فسيحيا ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد"

.. وهكذا أيضا في إقامة ابن أرملة نايين.. آمنوا به. أما جمهور المعزين فلما رأوا ما صنع يسوع
 . الميت ويدفعه إلى أمهيويناد..  النعشنسان كل حين ووقف يلمسلإتحنن في عطفه الأبوي المنسكب على ا

 ..ما أعجب اسمك على الأرض كلها
 :هـفي آلام

متوجعا ومتألما ونائبا عن البشرية كلها حاملاً .. ن الأيام التي كمل الرب فيها بالآلام خلاصناإ



 

 

ب حتى رآه قسى أنواع العذاأم بلا حساب حتى الموت وانسحق بلآلارادته إلى ضغطات اإدخل ب.. بخطاياها
 .النبي عظيما كدائس المعصرة

سلم الروح فيها أنراه يقدم بصراخ شديد ودموع من اليوم الذي دخل فيه أورشليم إلى الساعة التي 
 .على الصليب

ويركع على .. لامه يبكي ويتوسل، يئن ويتوجعآن ننظر إليه في بستان أخلاء، ويكفي لإفي تمام ا
ن إ"ويكفي أن تتأمله خلال التعبير العجيب .. ت دم نازلة من جبينهويتصبب وجهه كقطرا الأرض العراء

أنظر إلى خروجه من البستان ليسلم نفسه ".. ر بأن يسحقه الحزنأما الرب فس" "الرب وضع عليه إثم جميعنا
إلى الخمس محاكمات في غسق .. كحمل لطيف تلقفته جماعة من أشرس الذئاب تتحسس فيه مواضع النهش

ووقوفه أمام هيرودس كمحكوم عليه .. شهود الزور إلى رئيس الكهنة الذي مزق ثيابهى ى القيود إلإل.. الليل
.. إلى.. حياء في هزء كثير  به من الكتيبة كلها وعريان بلاءإلى مستهز.. بالموت ومحتقر ومخذول من الناس

إلى الخل الممزوج .. ريرةتنغيص الرأس وفغر الأفواه الش إلى.. إلى الضحكات والاستهزآت.. إلى الصليب
 ..بل ومنتهى الضعف.. أخيرا إلى الموت ضعف.. إلى الغصة والدوار وتسلم الروح.. بالمر

 .علاناتلإولكن الروح القدس المعزي رافق الآلام با
لهية هكذا قبل أن لإفكما لبس صورة العبد والتجسد بها دون أن تنقض من لاهوته ولا من كرامته ا

أنه .. دون أن يتسخ بوساختنا ودون أن يقال عنه أن صنع شرا أو وجد في فمه غش.  جسدهيحمل خطايانا في
 .أمر سري وعجيب

لقد سلم نفسه للآلام بذاته ". لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا"
وسفك دمه عن حياة ".  يقسم عنكمالذي.. خذوا كلوا جسدي"كسر جسده يوم العشاء الكبير بيده وسلمه للتلاميذ 

 ".خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين" العالم طواعية وبكامل اختياره
  ".يأتى عليه يسوع وهو عالم بكل ما"م يقول لاوفي بداية الآ

 . في كل حينااللهنراه ضعيفًا وضعيفًا جدا ولكن ممجدا بمجد .. ما أعجب هذه الأمور
 :مقدسةقيامته ال
ذات بعدما غلب، بعدما للخلاء لإن القيامة المقدسة من الأموات هي أيضا منظر ختامي من مناظر اإ

صلح السمائيين مع ابعدما جعل كثيرين إلى المجد، بعدما جعل الاثنين واحدا و.. رينيقدم نفسه فدية عن كث
بقى أن يأخذ مجده الذي . ت وكمل الخلاصخطايانا، بعدما داس المو"الأرضيين، بعدما قدم بنفسه تطهيرا عن 

ولكن أيضا القيامة من الأموات كانت بيمين الآب لكي يتمجد الآب .. له عند الآب المساوي له مع الروح
 ". من الأموات االلهإقامة.."ولكي تكلل البشرية كلها.. بنلابا

اسوته لحظة واحدة، ولكنه ن كان قوة القيامة من الأموات كانت حاضرة فيه لأن لاهوته لم يفارق نإ
شهادة نقوديموس ويوسف الذي من الرامة عندما سمعا مع التلاميذ تسبيحات  وها.. لم يمجد ذاته بل أخلى ذاته

 .بدينلآالملائكة حول جسد الرب الميت الحي إلى أبد ا
ء يسبحون في السما" كنت ميتًا وأنا حي"وها موت المسيح سبب العبادة في السماء وعلى الأرض 

 ."..لأنك ذبحت واشتريتنا"ويقولون 
 


